اق لمن كن 
أو كوف أَدَاعوأيدولوَرَدوهإلَأرسُولوَلَت أولي 
5-7 عرء بت مرعك م عه هأ مر عوظ ايم يبه 

لامر مهم لعلمه الْذِينَ مستنيطوته منْهم وَلَوْلَافَضلٌُ 
فّلك وَرَحمَئُ اتسنا لبط و إلَاقِيِلا ©© 


الناء ركم مع 


(إن من البسيان لسحراً وإن من الشعر حكمة) 
حديث شريفك 
(لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفاً بكتاب 
الله .. بصيراً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . 
بصيراً باللغة. بصيراً بالشعر. ويما يحتاج إليه للعلم والقرآن) . 


الامام الشافعي 


الجر 


ومصمّ عل ط ران الإخاء والوفتاء 
دي خلا وعربون مورة وذكرىا 


عدارت 


لشضعر 
حة اله 
دو 


نقتف شنق معنا 2 
0 تيها 
ظ : 5 
ش' 00 1 
تسيا | تتحمنا ا 
1 ش' 3 نداء '١‏ 
1 ظ ّ 3 : 0 
ش ظ ١‏ 0 
8 ش راف 3 2 
3 ش 6 فا 6 نهنا 
9 إرها : ْ 
2 ا اه 
ظ 1 الذو 
١ 3‏ يقى كوكب عرفانا 
١‏ و 9 
ْ ا , 5 
شْ ١‏ ( 
ظ ء ْ ظ جدانا 
ظ ظ ظ ْ 8 ا ا 
بردة 0 | م ظ ظ 
١ 59 !‏ أحاسيسا 
ظ لأنام 
١‏ ظ 
ما ش 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين. الذي أنزل في كتابه المتلو إلى 


ةبنف نقاذه © دراه زور 
وبثرة (© تفوس مالابفترى 9© لاي 


اولصحت وك اسأر 00 ا سُُ 


دما 1 مس © 
الشعراء 714 904+ 


وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نينا محمد الذي جاء 
بالقران الكريم معجزة خالدة. كان من أبرز جوانب إعجازها 
ف ساس بي كنم 3 
البيان : ا« بابي تين 0 » . 5) 


(1) الشعراء! 579/5514 


(؟) الشعراء: ©9١ا,‏ 


ولا يزال قوله الشريف: وإن من البيان لسحراً. وإن من 
الشعر حكمة»؛ 0" يقرع آذان الخاملين ليتبهواء والنابهين 
ليتدبروا أي الذكر الحكيم . 

أما بعد : فقد كتب الله تعالى لرسالته اللخاتمة إلى خلقه 


الحلرد: إِنَاححنرَلنا لون َمِل م . 


واقتضت حكمته أن تكون رَاناعَرين رَذِدعِوَج لحَلَّهُم 
ع هم (8) 


فون (ينه] 
وتحدّى أمة العرب اللسنة التي فاقت بفصاحتها أمم 
الأرض ا : أن تتعاونت مع الإنس شد على الاثيان بمثل 
هذا القران : 5 
كل 
- م عرصم ىل رجمع #0 سم جد ما غم 0ه جز م اول 
ين اجسمعتٍ | لبنس والْجنّعل أن يأنوأ بمِثْل هذا الْميَانٍ 


عر لاس 


لايانون 8 بعضهمُ عض ظهيرا © 5 


تجداجم إن باثرا بعل سور مز مكله: 


رح عل وخر كوء لو وم يي« 2 


م يقولوت افتركه قل فَأَنوأبعَسْرِسْورِمِْلِه .مفتريتٍ 


(") يأتى لخريجه. 
(4) الحجر: 8. 


زه الزمر: 8؟ . زى الأسراء عم 


ودع ومن تعش من ذو ن أَلَّهِإكنشز صَدِوِنَ © " 
بل تحذاهم أن يأتوا بمثل أي سورة من سوره : 
َأئضتُمِلَة مانأ عتباهيمَ وَإسْحوَوَبَمفُوبَ مَك 
نآك شرك باه مسي َلك بن عض اسه عَكَِاوعكَ 
لدي وَلكنَ حك رالا نكن م "ا 
وليس هذا التحدي - في نظري - غاية نزول القرآن 
الكريم: وإنما كان تحقيقا لغاية كبرى؛ من وسائلها إفحام 
العم حي سم قروا ريو فنع با عاب 
القران الكريم لتتحق الغاية من ملق الكون وما فيه : 
وما 
عن نلو اليو( اسه تدز , 
!شه 


ا" 


َّهَهوَالَيَافُ ذوالْفوَوَألْمَيِينُ م 


(/ا) هود ١7"‏ 

(8) بوسف : خ". ولهذا قال اهل العلم : إن التحدي موجود حتي في سورة الكوثر. 
لأنها سورة مله! , 

(4) الذريات: 51 قالكون يسح لله. وتلق مسخخرا للجن والإنس . فكان الكون 
مهلوقا لعبادة الها 


وأشكال التحدي وخصائصه؛ وتدخل المشيئة الإلهية فيه 
ونحو ذلك من المباحثء» لا تعلق لموضوعنا به. فلا نطيل 
فيه! . 

وقد كانت غايتي الكبرى من كتابة هذا البحث تنبيه إخواني 
طلية العلم الشرعي ء إلى ضرورة الإفادة من كتب اللغة والبيان 
والادب والشعرء لأنها ‏ وسائر علوم اللسان ‏ أساسية لفهم 
نصوص الكتاب والسنة . 

قال الإمام الخطابي : 

(إنْ بيان الشريعة لما كان مصدره عن لسان العربء وكان 
العمل بموجبه لا يصح . إلا بإحكام العلم بمقدّمته؛ كان من 
الواجب على أهل العلم وطلاب الأثر؛ أن يجعلوا أولاً عْظمَ 
اجتهادهم. وأن يصرفوا جل عنايتهم إلى علم اللغة والمعرفة 
بوجوههاء والوقوف على مُثْلها ورسومها. 

ثم إن فنونها!'' كثيرةء ومنادحها واسعة. والطمع عن 
الاستيلاء عليها منقطع . والامعان في طلبها يستغرق العمرى 
(11) من طريف ما يذكر أن بعض إخوائي طلبة العلم؛ يرى استعمال كثمة (هن وفنون) 
سي حلمية؛ لأنه يرى ما يراه من الفنّ وأهل الفن! فما رأيه في استخدام الإمام الخطابي 


نها نبل ألف عاء أو تزيد!؟. 


؟1 


ويصذ عما وراءها من العلم . 
وملاك الأمر فيما تمس بهم إليه الحاجة معرفة أبواب ثلاثة 
وهي : 
(معرفة الأسماء . وأبنية الأفعال. وجهات الاعراب) فإن من 
لم يحكم هذه الأصول؛ لم يكمل لأن يكون واعياً لعلم؛ أو 
راوياً له وبالحريّ أن يكون ما يفده منه أكثر مما يصلحه. .) 
وقال رحمه الله : 
(إن طالب الحديث إذا أغفل معرفة الأبواب الثلائة التي 
قدمنا ذكرهاء لم يكد يسلم من التصحيف وسورء التأويل 
وذلك لأن فيما يرد من الحديث ألفاظاً كثيرة متشابهة في 
الصورة والخط متنافية في المعنى والحكم. فحق على طالب 
الحديث أن يرفق في تأمل مواضمع الكلام. ويحسن التأني 
لمحنة اللفظ. ومعرفة ما يليق به من المعنى ؛ ليستوضح به 
قصده. ويصيب جهته. فإن قوماً أغفلوا تفقّد هذا الباب 
فلحقتهم سمة التحريف, ولزمتهم هجنة التقصير. وصاروا 
سبة على أهل الحديث,. تُنتى زلآتهم وتذكر عثراتهم) أ. م . 


, لاه مقتطفات‎ 88/١ غريب الحديث للخطابي‎ )١19( 


١ 


وبغفر الله لأستاذي العلامة السيد أحمد صقرء فقد كان 
يوه اهتمام طلبة الحديث إلى مثل هذا اللون من الفنون. 
وكم كان يتألّم حين يسمع أحد الطلبة يستنكر هذا ويقول له: 
اق الله يا شيخ ء نحن لسنا مطالبين بقراءة الشعر والأدب 
وعيون الأخبار؟ نحن مطالبون بكتاب الله وسنة رسوله؟! . 

هذه فيها الفسق وفيها الضلال. ولا أدرى ما الفائدة التي 
نجنيها من الأطلاع على هذه الكتب! 

فهل ينتظر من الأستاذ سيد إلا أن ينقض عليه بلغة 
الصّقر؟! . 

أجل! هذا واقع شهدته. ولا أزال أعاني منه وأتألم له 
وأخشى أن يصيبني ما أصاب هذا البازي من الكلال والعجز! 
أمتم الله ببقائه» وأحسن أخريات أيامه. وجعله من عباده 
المخلصين . 

ويرحم الله شيعخي العلامة المقرىء محمد سليمان أحمد 
الحسني الشندويلي المصري .الذي كان يشجعني باستمرار 
على قرض الشعر. واقثناء كتب اللفة والأدب وشتى علوم 
اللان! وقدكان يطرح أمامي مشكلات نحوية وبيانية وأدبية 
وذوقية. في كتاب الله تعالى ١‏ يوم كنت أتتلمذ عليه فيه وكم 


ال 


كان يقول: (إذا رأيت العالم لا يتذوق القرآن فاحكم بجهله 
وقلة أدبه!) . 


وقد تناولت في هذا البحث مسائل متعددة حول دور الشعر 
في خخدمة كتاب الله وسنة رسوله صِلَى الله عليه وسلّمء كما 
ناقشت مشكلات عديدة تتعلق بذم الشعراء والشعر. وكراهية 
بعض علماء اللف له. وبينت بالأمثلة الموثقة اعتماد سلفنا 
الصالح في تفسير كثير من آيات القرآن الكريم وألفاظ الحديث 
النبوي, على الشعر الصحيح غير المولّد؛ وتوجيه العلماء 
لقراءات القرآن على ضوئه. وغير ذلك كثير مما تراه في 
تضاعيف هذا البحث الوجيز. 


ولم أتطرق في بحثي هذا إلى دور الشعر في التربية. ولا 
إلى دوره في الدعوة والجهاد, لآن لذلك مواضعه الخاصة به 
ولأنني قصدت من بحثي نصيحة طلبة العلم للإفادة من كتب 
الأدب والبيان في مسيرتهم العلمية وخدمة كتاب الله وسنة 
رسوله صَلَى الله عليه وسَلّم . 


والله أسأل أن يبارك جهدي. وأن يتقبل عملي. وأن يقيني 
ُ نفسي 5 ور الأشرار إن ربي رؤوف ودود. 

وليس لطيفاً إلقاء قلمي الواجف قبل تقديم خالص الشكر 
والامتنان إلى مؤسسة راسم للدعاية والإعلان كفاء تحمل 
المسؤولين والعاملين فيها ما تطالعهم به كثبان (العداب) مع 
فجزاهم اله عني تحير الجزاء . 


والخص شارث مالم 


ليلة عيد الفطر 4٠68‏ اه 


البحث الأول 
الرسول والرسالة بين الوحي والشعر 


رب قائل يقول : 

جاءت فى كتاب الله تعالى عدة آيات تنفي أن يكون النبي 
شاعراًء تأوكات الشعر ممفوحاً؛ ويلزم للأمة فى حياتها» لكان 
أولى الناس بقوله وإتقانه النبى صلى الله عليه وسلم فلما لم 
يكن النبي صلى الله عليه وملم شاعراء بل قال فيه تعالى : 
«وما ينبغي له! » دل على أن الشعر مذموم ! 

والشافعي نفسه الذي نُقلت عنه شرائط الاجتهاد في 
الدين. رانها كر يجين بن اللطة والشتعرها بسشرييه كلام اله 
وكلام رسوله. قد نقل عنه أيضاً ذم الشعر. قال: 9" (العلم 
علمان: علم الدين هو الفقه. وعلم الدنيا وهو الطبّ. وما 
سواه من الشعر وغيره عبث!). 


(1) آداب الشافعي ومناقف للرازي ص 75١‏ ومنافب الشافعي للبيهفي ؟/114: 
بالبلاء ١٠و/رؤغ,‏ 


1 


والجواب على ذلك : أنه من المحال حمل هذا اللفظ على 
ظاهره, لأن الأصمعى يقول: 
أخحذت شعر 0 عن الشافعي , ومثله قال مصعب 
الزبيري 2١471‏ وهو نفسه شاعر فحل . 
قال المبرد: دخل رجل على الشافعى فقال: إن أصحاب 
أبي حنفية لفصحاء! . ْ 
فأنشا يقول: 
ا السك 100] 
لكنفت اليوم أشعر هن لبيد 
وأشلجع في الوففى من كل ليث 
وال مهلب وأبسي يزيد 
ولولا نحشية الرحمن ربي 
صسكحف :اسداس كلهم عبينش 091 
ونقل الذهبي”!) عن الإمام محمد بن محمد بن غانم 
الذي صنف مجلدا في مناقب الشافعي أنه جمع ديوان شعر 
الشافعي كتاباً على حدة! 
(14) معرفة الستن والأثار لمبيهفي ,6١‏ والمساقب للبيهقي 44,7 والنسلاء 


18/0 


)١1©(‏ المتاقب لليهقي 57/5 والتباكء 1٠٠١‏ الا, وركل البللاء ارملا 


م1 


وشهرة الشافعي في اللغة والشعر لا تخغى . 

وعلى هذا فإن كلام الشافعي يحمل على أحد معنبين: 

الأول: أن اهتمام العالم أو الأديب بالشعر حتى يجعله 
ديدنه. ويصرف له أوقاته. حتى إنه لا يقوم ولا يقعد إلا مع 
الشعر. هذا هو العبث! مهما كانت الدوافع والأغراض » أما أن 
يقول الإنسان الشعرء ويدافع فيه عن دينه وعرضه من غير أن 
يشغله عن واجباته الشرعية الأخرى؛ فليس في هذا عبث. 

والشاني : أن يحمل كلام الإمام الشافعي , على الشعر 
الوضيع . سواء تتبعه الإنسان أو قاله. لأنه عبث يتنزه عنه أهل 
العلم. وصالحوا المؤمنين: والشافعي نفسه لم ينقل عنه إلا 
شعر الحكمة. . 

وأما نفي الله تعالى عن نييه صلى الله عليه وسلم قول 
الشعر. وعدم تمكنه أو تمكينه منه. فإليك شرح ذلك وبيانه : 

لقد وردت في كتاب الله تعالى الآيات الكريمة الأتية تحدد 
صلة النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر: 

-١‏ قال تعالى :7 2 يَلْقَالوا 


8 يي 0 ويم نم ار 
أضعث أجلم بل أفترينة 


سم م 
)١10(‏ الأنبياء : © . والصافات + 5, والطور: 37 


حل 


2 1 


بل هْوَضَ عر اَيَو حكماأرْسِلَ ارون () 


وقوله : الآنبياء : هت 
يوون اتا ءالهَسمًا لِقَا ون © 
وقوله: الصافات : 5" 


اع نهر انل - 


أميعُولُونَ ساعن 0 ب الْمنُون ((] الطور: 0٠م‏ 
ولا على رأي يرونه فيه. لأنهم إنما يتمحلون, ويحاولون أن 
يعللوا أثره المزلزل في نفوسهم بشتى التعلات قلا يستطيعون 
فينتقلون من اذعاء إلى اذعاء» ومن تعليل تعليل إلى تعليل . حائرين 
غير مستقرين . 0 ). 

وقال عر وجل : 

زتاكدكهلفعروملت انر لوكو دشي 


)15( 


يقول سيد قطب : 


(18) في طلال القرآن 6ر524 
(ككايس: 309 


(وردت قضية الوحي في أول السورة: 
بس وز و لقنن كبر 3 إِنكَ مين ليياعك 
مر مُسْتقبِر لت المي رليم( 
والآن تجيء في صورتها هذه للردٌ على ما كان يدّعيه بعضهم 
من وصف النبى صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر. ووصف 
القران الكريم بأنه شعر! . 
وما كان يخفى على كبراء قريش. أن الأمر ليس كذلك. 
وأن ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم قول غير معهود 
في لغتهم ؛ وما كاتوا من الغفلة ببحيث لا يفرقون بين القران 
والشعرء إنما كان هذا طرقاً من حرب الدعاية التي شنوها على 
الدين الجديد وصاحبه صلى الله عليه وسلم في أوساط 
الجماهير. معتمدين فيها على جمال النسق القراني المؤثر 
الذي يجعل الجماهير تخلط بينه وبين الشعر إذا وبجهت هذا 
التوجيه!) . ("") 
ولا يظنْ أحد أن ما قرره سيد رحمه الله. مخالف لما سبق 
تقريره من أن الصحابة كانوا يفهمون القران الكريم. إذ 
المقصود ‏ دائما ‏ اهل العلم والفكر والرأي. أماعامّة الناس 
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فهم عامة الناس في كل آن, تَؤثّر فيهم الدعابة. ويغلب عليهم 
الجهل الكلي أو الجزئي النسبي! 

ومما يؤيد ما قاله سيّد رحمه الله تعالى. وإمكانه؛ ما ذكره 
الحافظان ابن عساكر والذهبي77'") عن عبد الله بن رواحة رضي 
الله عتهى أنه كانت له جارية يواقعها في غفلة زوجته. فبصرت 
به زوجته يوماً قد خلابها. فقالت: لقد اخترت أَمَتَكَ على 
حرتك؟ فقال سبحان الله! يريد إيهامها أنه لم يفعل . فقالت: 
فإن كنت صادقاً فاقرأ اية من القران . قال: 

شهدت بأن وعد الله حق- وأنْ النار منوى الكافرينا 
فالت فزدني آية؛ فقال: 


ملائكة الأله تحر سيكا! 
فقالت : امنت الله وكذيبت البصر. فاتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فحدثه فضحك . ولم ينكر عليه! !)أ. ه 


51 تهذيب تاريخ دمشى /5948/19, والبلاء 5875 وقي إسناد اتخير نظر. 


؟؟ 


قال عداب: 

كنت أقرأ مرة حديث النبي صلى الله عليه وسلّم (لو كان 
لابن ادم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا. . . !) الحديث. 
قراءة ترتيل! فاستمع أحد المثقفين! خاشعاً ثم قال: ما أعظم 
هذه الآيات! فى أي سورة هذه؟ أريد أن أحفظهاء فأمليته 
ع تفلك لدو ين حر يك سيدت اعرية لط 1 

ويتابع سيّد قوله في تفسير قوله تعالى : 

عولض له إن هو روفن من 

(وهنا ينفي الله سبحانه ‏ أنه علّم الرسول الشعرء وإذا كان 
الله لم يعلمه؛ فلن يعلم. . 

ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول صلى الله عليه وسلم : (وما 
ينبغي له!): 

فللشعر منهج غير منهج النبوة. الشعر انفعال. وتعبير عن 
هذا الانفعال. والانفعال يتقلب من حال إلى حال . والنيوة 
وحي , على منهج ثابت على صراط مستقيم . يتبع ناموس الله 
الشابت الذي يحكم الوجود كله. ولا يتبدل ولا يتقلب مع 
الأهواء الطارئة. تقب الشعر مع الانفعالات المتجددة التي لا 
تثبت على حال . 


والنبوة اتصال دائم بالله . وتلق مباشرة عن وجي الله ومحاولة 
دائمة لرد الحياةٌ إلى الل بيئنما الشعر ‏ فى أعلى صوره - 
أشواق إنسانية إلى الجمال والكمال. مشوبة بقصور الإنسان 
وتصوراته المحدودة بمحدود مداركه واستعذاداته . 

فأما حين يهبط عن صوره العالية. فهو انفعالات ونزوات قد 
تهبط حتى تكون صراخ جسدء وفورة لحم ودم! 

فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلقتان من الأساس . هذة 
-في أعلى صورها ‏ أشواق تصعد من الأرض . وتلك في 
صميمها هداية تننزل من السماء!). 9؟) 

32 وقال تبارك وتعالى : 

علي كن كك برام بف 

تملعو سول ددم لي وَمَاهْريقولٍسَاع يلاما مون 009 

يقول سيد”؟') رحمه الله : (فالشعر قد يكون موسيقي 
الايقاع. راع الأخيلة. جميل أنصور والزلال. 5 ١‏ 
يختلط أبدا ولا يشتبه بهذا القران. إن هنالك فارقا أساسيا 
(7؟) في طلال القران ه'ره419؟ . 


(*5) الداقة: .41١ ١‏ 
(1؟؟؛ انظلال "ركهم . 
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إن هذا القرآن يقرر منهجاً متكاملاً للحياة يقوم على حنّ 
ثابت ونظرة موحدة. ويصدر عن تصور للوجود الإلهي ثابت 
وللكون والحياة كذلك . 

والشعر انفعالات متوالية وعواطف جياشة؛ قلما تثبت على 
نظرة واحدة للحياة في حالات الرضى والغضب. والانطلاق 
والاتكماش. والحب والكره. والتأثيرات المتغيرة على كل 
حال. 

هذا إلى أن التصوّر الثابت الذي جاء به القران. قد أنشأه 
القران من الأساس. في كلياته وجرئياته. مع تعين مصدره 
الإلهي . 

فكل ماقي "هذا التعبوو :يوحي آنه ال من عمل النقيز 
تاج طن لكك اكدن نازر تصبوزا قرا كيرا اشر 
لم يسبق لهم هذا ولم يلحق. 

وهذا كل ما أبدعته قرائح البشر من تصورات للكون. والقوة 
المنشئة له, المدبرة لنظامه. . هذا'هو معروضا مجلا في 
الفلسفة وفي الشعرء وفي غيرها من المذاهب الفكرية؛ فإذا 
قرن إلى التصور القراني . وضح أن هذا التصور صادر من جهة 
غير تلك الجهة! وأنه متفرد بطابع معين. يميزه من كل 


و 


لقد اثرت نقل هذه النصوص بطولها , لأنها توضح القصد 
ببراعة ووضوح. بما يغنتي عن أي كلام آخرء إضافة إلى أن 
سيدا رحمه الله ينقرد يمثل هذا التحليل عن السابقين 
والمعاصرين. 

هذه هى الآيات التى تحدثت عن صلة النبى صلى الله 
عليه وسلم بالشعرء؛ وقد بات سبب إبعاد ربه تعالى له عن 


الميبحث الناني 
الشعر والشعراء د في القران الكريم 


هذه هى 7 الوحيدة التي وردت آيات من كتاب الله تذم 
الشعراء؛ واستثنى آخرها المؤمنين منهم من الذْمْ. 
قال تعالى : 
َالشعَرَابَتَعَهُمالْمَاوونَ 9 لز رَأنَهُمْ فِكُزْوادٍ 
بغرت اتيس مالابفعب 3 لين 
اموأ وَعِلُوًلصَِّحتٍ و كرو الله كيرا نص رون 
ْم طسبأل فقون © 
الشعراء 
وسأحاول فهم هذه الآية استنادا إلى ما اثر عن السلف في 
تفسيرهاء وإعمالا للعقل والفكر في رحابها التي تنسع لما قاله 
السلف. وما سيقوله أهل العلم من معان جديدة تحتملها 


حروفها القدسية: حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 


يفا 


١‏ ما جاء في أسباب نزول هذه الآية: 

أ أخرج ابن لكين من حديث محمد بن سعد العوفي 
قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدئني أبي عن أبيه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجلان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما من الأنصار. والآخر 
من قوم احرين. وأنهما تهاجياء وكان مع كل منهما غواة من 
قومه. وهم السقهاء. فقال الله تعالى : 

رع له موك ل ع ل م ا ال 
والشعراء يتبع هما لْغَاورنَ 3[ الور أنَهُمْ فكُزْوَادٍ 
وهذا إسناد مظلم ما بين شيخ الطبري والراوي عن ابن 
عباس ٠‏ لا يحتج بواحد من رواته؟""؟., 
000 . ا َ 

ب وأخرج”"" ابن جرير نحوه عن الضحاك . وهو مقطوع 
على التابعي ؛ وفيه إبهام شيخ ابن جرير لأنه قال : حدتت عن 
الحسين . 


(8؟) تفسير الطبري 77/38 وزاد السيوطي في الدر المنتور 44/8 نسبنه إلى اين 
أي ععائم وابن مردويه. 

0-1 قد فصلث الفول على هذا الاسناد قي بحني (تعلية بن حاطب الصحابي 
المقترى علية) ضن 97-514" ط الرابعة . 

(/ا؟) تفسير الطبري ١77/14‏ , 


1 


- (م؟ 


ج ‏ وأنخرج ابن أبي حاتم(" عن عكرمة نحوه. 
وهذان إذا صحث نسبتهما إلى صاحبيهما عكرمة والضحاك , 

فيستانس بهما من غير احتجاج! ولأمر ما قال الحافظ ابن 
كثير: 17" (ولكن هذه السورة ‏ الشعراء ‏ مكية؛ فكيف يكون 
سبب نزول هذه الآيات شعراء الأنصار؟ وفي ذلك نظرء ولم 
يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها). 
"١‏ بعض ما أثر في تفسير هذه الآيات: 

لقد أورد ابن جرير”” عدة أقوال في تفسير (الغاوون) . 
فروى عن ابن عباس أنهم : رواة الشعر. 

وروى عن قتادة ومجاهد أنهم : الشياطين. وعن عكرمة 
أنهم : عصاة الجن! . 

وروى عن ابن عباس والضحاك أنهم السفهاء! وعن ابن 
عباس وابن زيد أنهم ضيؤال الجن والإنس من الكمار 
والمشركين . 

والملاحظ أن هذا الاختلاف الوارد عن السلف فى تفسير 
(الغواة) اختلاف تنوع. وليس اختلاف تضاد! 052 اللفط 
(8؟) الدر المتثور 4/8 ذكره من غير إسناد. 


(55) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 84/85 
() تفسير الطبري ١79/18‏ . والدر المنثور 49/8 


أذ 


هذه المعاني جميعاً. بل وغير ذلك أيضاً. 

قال ابن جرير: 27 وأوئى الأقوال بالصواب أن يقال: إن 
شعراء المشركين معهم غواة الناس . ومردة الشياطين» وعصاة 
الجن وذلك أن الله عم بقوله.: العا يتهج عه الْمَاونَ 9 
فلم يخصص بعض الغواة دون بعضص. فذلك على جميع 
أصناف الغواة التي دخلت في عموم الآية) . 

وفي تفسير قوله تعالى : 

لرَرَأتَهُمْ فِحكُلْوَاءٍ يَهِبِعُونَ 9 

روى عن ابن عباس أنه فسرها: في كل لغو يخوضون. 
وعن مجاهد: في كل فن قحو وعن قتادة: يمدحوت قوما 
بباطل. ويشتمون قوماً بباطل . 

قال ابن جرير: 7" (ألم تريا محمد أنهم ‏ الشعراء ‏ في 
كل واد يذهبون؛ كالهائم على وجهه على غير قصد. بل جائراً 
على الحق وطريق الرشاد وقصد السبيل ٠‏ وإنما هذا مثل 
ضربه الله لهم في افتنانهم في الوجوه التي يفتئون فيها بغير 
د 6 سبع ترا بإماسل ج تسر ارين ذل 
(91) الطبرض 13لا ١-8؟1.‏ 
(7*) هذه الأقنويل كلها في الطبري 4,2134؟1, 


م 


بالكذب والزور) . 

وفي قوله : 
َأَتمميفُوبُورت مَالَابَفُعلُور إق 

روى عن ابن عباس أنهم شعراء المشركين» أكثر قولهم 
الكذب ؛ ونحوه عن أبي بن كعب. بينما عم ابن جرير فقال: 

وأكثر قولهم باطل وكذب! . 

مأ جاء في تفسير الااسةة: 000 

قال لإماء ابن جرير :0" (ذكر أن هذا الاستئناء في قوله 
تعالى :0 إِلَاأرِينَ / َ'موأوَعملُوأألْصَّللِسحقِ ‏ نزل في شعراء 
الرسول صلى الله عليه وسلم: كحسان بن ثابت. وكعب بن 
مالك . ثم من كان بالصفة التي وصفه الله بها) . 

وروى عن سالم البرّاد مولى تميم الداري قال: لما نزلت 

الماك يَتَِعَهمَالْمَاوْوتَ 3 2 جاء حسان بن ثابت. وعبدالله 

بن رواحة؛ وكعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهم يبكون . ققالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الأية أننا 
شعراء. فتلا التبى صلى الله عليه وسلم : 


ز**) الطبري 38 4؟1. والدر المتئور هار ة8 عن عدد سوى ابن جرير. وانظر البلا 
لمم 


؟١‎ 


اين »اموا وَعَثوألضَسحتِ 
الى آخخر الآيات . 
وروى عن عطاء أن هذا الاستشناء نزل في شعراء الرسول 
الثلاثة المذكورين , 
وروى عن ابن عباس أن الله استثنى الشعراء المسلمين 
نايف 
وأخرج ابن سعد”” ') وغيره عن عروة نحو ما ذكر عن عطاء 
ابن يسار وسالم , البراد. بيلك أن المقاطيع كلها. تندرج لححثك 
قول ابن كثير من أنها (مرسلات لا يعتمد عليهاء ولكن هذا 
الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم . . ). 
وفي تفسير قوله تعالى : 
5 رو نكي 
أت الك كي تلامهن : وتقل عار ا أن 0 


()# الطبري 15 4؟1؟. 
(ه") الطبقات الخبرى لابن معد 258/5 . والدر المنثرر 54/2 وزاد نسبته إلى عدد 
غير ابن سعد . والنبلاء 5397/31 . 


نض 


شعرهم . ثم قال ابن جرير: 9 *) 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله وصف 
هؤلاء الذين استثناهم من شعراء المؤمنين بذكر الله كثيرأء ولم 
يخصٌ ذكرهم الله على حال دون حال في كتابه. ولا على 
لسان رسوله. فصفتهم أنهم يذكرون الله كثيراً في كل 
أحوالهم) . 

وفي تفسير قوله تعالى : 

«وانتصروا من بعد ما ظلموا» . 

رجح ابن جرير أنهم ردّوا على ما هجوا به وأخمرج ابن 
مردويه0) من حديث أن هريرة. أن قرظة بن كعب وعبد الله 
بن رواحة؛ وحسان بن ثابت جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلّم فقالوا: إنا تقول الشعر. وقد نزلت هذه الآية. فقال: 
اقرؤواء فقرؤوا إلى قوله: «إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات» فقال: أنتم! «وذكروا الله كثيراً» قال: أنتم: 
«وانتصروا من بعدما ظلموا» قال: أنتم . 


(75) الطبري قا ة5١,‏ 
(#7) الدر المنثور ٠٠١/8‏ , 


هذه خلاصة ما ورد عن السلف فى تفير هذه الآياتء وقد 
نصدت في إيراد ذلك كله اليه إلى انسفنا المسال» "قد 
قاموا بدراسة كلّ لفظة من ألفاظ القران الكريم . 

وإذا كانت ثمة أمور يمكن فهمها من هذه الآيات. لم تنقل 
عنهمء فلأنهم كانوا يريدون تقريب البعيد. وتحديد المسار 
لأن المعنى الإجمالي يسهل استيعابه بعد ذلك. على أن 
فضل الله تعالى ليس مقصورا على المتقدمين. فقد يعتح الله 
على عبد من المتأخرين ما لم يعرفه المتقدمون. وفضل الله 
واسع] . 
"- الأديب سيد قطب رحمه الله مع ايات الشعراء : 

مهما قال المفسرون حول ايات الشعر, فإِنِ تعبير شاعر 
عالم منصف, سيكون أدقء وأشمل» وأعمق. لأنه يعايش 
هذا اللون من الفنون وتتلجلج في حناياه مشاعر الشاعر 
وانفعالات الشعراء. 

أضف إلى هذا كله. رغبتي في إبراز شخصية سيد قطب 
التفسيرية. التي لا تروق لكثيرين من أساتذة التفسير 
التحليلي . الذين يمضون مع الآية الواحدة الساعات الطويلة 
يدرسون القصر والحصر . والتهويل والمبالغة , وأوجه البيان 


4 


وهذا حسن , بيد أنهم يتركون المعاني الكثيرة التي نثروها 
مفككة في ذهن السامع . بعيدة عن الفكرة الجامعة. ومسرى 
الآيات. وغاية ورودها! . 

أما سيّد رحمه الله. فإنه لا يغفل عن الجانب الأول. ولكنه 
يولي اهتمامه الجانب الثاني لأنه هو الغاية من ورود الآي! . 
وفنا كان سيره شاد شه لتاحيط اقدرضة آدنية شمن 
تنتسب إليه. بيد أن الطغاة يعتمون على كل ماهو إسلامي 
وأدباء |١‏ لسوق لا يعنيهم سوى التجارة! ‏ 

قال رحمه الله : 

رجاء القرآن يبِيّنَ لهم في هذه السورة أن منهج محمد 
صلى الله عليه وسلم , ومنهج القران. غير منهج الشعراء 
ومنهج الشعر أصلا . 

فإن هذا القرآن يستقيم على نهج واضحء ويدعو إلى غاية 
محدّدة» ويسير في طريق مستقيم إلى هذه الغاية . 

والرسول صلى الله عليه وسلّم ‏ لا يقول اليوم قولآً ينقضه 
غداً » ولا يتبع أهواء وانفعالات متقلبة . إنما يصر عَلى دعوة 
ا ويدأب على منهج لا عوج فيه. والشعراء 
ليوا كذلك. الشعراء: أسرى الانفعالات والعواطفي 


و 


المتقلية. تتحكم قيهم مشاعرهم » وتقودهم إلى التعبير عنها 
كيفما كانت ٠»‏ ويروت الأمر في لحظة: أسود» وفي لحظة 
أبيض» يرضون فيقولون قولًء ويسخطون فيقولون قولاً آخر 

هذا إلى أنهم يَخْلقون عوالم من الوهم يعيشون فيها 
ويتخيّلون أفعالاً ونتائج . ثم يخالونها حقيقة واقعة يتأثرون بها . 
واقعاً آخر يعيشون عليه. 

فمنهج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومنهج الشعراء 
مختلفان , ولا شبهة هناك , فالأمر واضح صريح . . 

دوعوم وا زاوف اننا ل ع مشو لم تو لام 

َالشعراء يسمه لمان (ا ألزرأتهَمْ وكزوار 


ست على ل 


ٌّ المع ل ادوم مغر اير 2 

يمون © وَأتَشوُوت ما لَايْعل © 
يهيمون في كل واد من وديان الشعور والتصور والقول. وفق 
وقع مؤثر من المؤثرات . 


اضن 


وهم يقولون ما لا يفعلون. لأنهم يعيشون في عوالم من 
صنع خيالهم ومشاعرهم. يؤثرونها على واقع الحياة الذي لا 
يعجبهم ! ومن ثم يقولون أشياء كثيرة ولا يفعلونهاء لأنهم 
عاشوها في تلك العوالم الموهومة. وليس لها واقع ولا حقيقة 
في دنيا الناس المنظورة! . . 

ومع هذا فالإسلام لا يحارب الشعر والفنّ لذاته ‏ كما قد 
يفهم من ظاهر الألفاظ ‏ إنما يحارب المنهج الذي سار عليه 
الشعر والفنْ! منهج الأهواء والانفعالات التي لا ضابط لها 
ومنهج الأحلام المهومة التي تشغل أصحابها عن تحقيقها. 

فأما حين تستقر الروح على منهج الإسلام؛ وتنضح 
بتأثراتها الإسلامية شعراً وفتاً. وتعمل في الوقت ذاته على 
تحقيق هذه المشاعر النبيلة في دنيا الواقع. . 
فالإسلام - عندئذٍ ‏ لا يكره الشعر ولا يحارب الفن. 

ولقد وجه القران القلوبَ إلى بدائع هذا الكون؛ وإلى خفايا 
النفس البشرية» وهذه وتلك من مادة الشعر والفن . 

وفي القران وقفات أمام بدائع الخلق والنفس . لم يبلغ إليها 
شعر قطء في الشفافية, والنفاذ والاحتفال بتلك البدائع . 
وذلك الجمال. 


ومن ثم يسئني القران الكريم من ذلك الوصف العام 
للشعراء . 

«الا الذين امئوا وعملوا الصالحاتء وذكروا الله 
كثيراء وانتصروا من بعدما ظلموا». 

فهؤلاء ليسوا داخلين في ذلك الوصف العام . هؤلاء امنوا 
فامتلأات قلوبهم بعقيدة . واستقامت حياتهم على منهج 
وعملوا الصالحات فاتجهت طاقاتهم إلى العمل الخير الجميل 
ولم يكتفوا بالتصورات والأحلام ١‏ وانتصروا من بعدما ظلموا 
فكان لهم كفاح ينفثون فيه طاقتهم ليصلوا إلى نصرة الحق 
الذي اعتنقوه . 

ومن هؤلاء الشعراء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحبها في 
إبان المعركة مع الشرك والمشركين على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : حسان بن ثابتء وكعب بن مالك وعبدالله, 
بن رواحة ‏ رضي الله عنهم ‏ من شعراء الأنصار. 

ومنهم عبدالله بن الزبعرى» وأبوسفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب . وقد كانا يهجوان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في جاهليتهماء فلما أسلما حسن إسلامهماء ومدحا رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم . ونافحا عن الإسلام . . 


نا 


كثيرة غير هذه الصورة التي وجدت وفق مقتضياتها . 
وَحْسْبٌ الشعر أو الفن أن ينبع من تصور إسلامي للحياة 
في أي جانب من جوانبهاء ليكون شعرا أو فنا يرضاه الإسلام . 
وليس من الضروري أن يكون دفاعا ولا دعا ولا أن يكون 
دعوة مباشرة للإسلام: ولا تمجيداً له. أو لأيام الإسلام 
ورجاله . 
ليس من الضروري أن يكون في هذه الموضوعات, ليكون 
شعراً إسلامياً. . 
وإن نظرة إلى سريان الليل. وتنفس الصبح؛ ممزوجة 
بشعور المسلم الذي يربط هذه المشاهد بالله في حسّدء لهي 
وإن لحظة إشراق واتصال بالله . أو بهذا الوجود الذي أبدعه 
الله لكففيلة أن تششى + شعراً يرضاه الإإسلام . 


ومفرق الطريق : أن للاسلام تصورا خاصا للحياة كلها 
وللعلاقات والروابط فيهاء فأيما شعر نشأ من هذا التصور. فهو 


اذنا 


الشعر الذي يرضاء الإملام). (54) 


هذاء وأتبل! . 


(4) في ظلال القرآان 5171/8 نما بعد بلتمتصار يسير. 


المبحث الغالث 
الشعر والشعراء في السنة النبوية 


وردت في السنة النبوية عشرات الأحاديث التي تحدثت 
عن الشعر والشعراء. فمنها ما يحكي استماع النبي صلى الله 
عليه وسلّم إلى الشعر.. ومنها يحكي طلب النبي صلى الله عليه 
وسلم من بعض الشعراء أن ينشده شعراء ومنها يحكي تناشد 
الصحابة الشعر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلّم درن 
إنكار منه. بل كان يتبِسم! . ومنها يورد أمره صلى الله عليه 
وسلم بعض الصحابة بهجاء المشركين ومنها ما يشجع النبي 
فيه الشعراء. ويقول لهم بأن روح القدس يؤيدهم. وبعضها 
يعد الشعر من الجهاد باللسان! ومنها ما ينص على أن النبي 
صلى الله عليه وسلّمِ كان يطلب من أحد الشعراء السحداء إذا 
كانوا فى سفر. 

ومنها ما ينص على كراهية البي صلى الله عليه وسلّم 
لتشعن وآنه لأيقولة .يل لا فرق عند بين أن يقول شعرا من 
عند نفسه. وبين أية كبيرة من الكبائرء ومنها استعاذته بالله من 


لح 


الشعرء ومنها تفضيل امتلاء الجوف قيحاً على امتلائه شعراً 
إلى غير ذلك من الأحاديث الظاهرة التعارض . 

ومشل هذا البحث الوجيز لا يتسّع لسرد أكثر من سبعين 
حديئاً"* وردت في إباحة الشعر والنهي عنه! . 

وحسبي في هذا المقام أن اخرق بضعة أحاديث» من 
أصح ما ورد في التحريم والإباحة؛ محاولاً التوفيق بين 
تعارضها الظاهر. 

| أحاديث النهي عن الشعر: 

قال البخاري في صحيحه :('*)(باب ما يكره أن يكون 
الغالب على الإنسان الشعرء حتى يصده عن ذكر الله والعلم 
والقرآن) وأخرج حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي الله 
عله : (41) 
١‏ عن النبي صلى الله عليه لم قال :49 (لآن يمتلىء 
(8*) أقوم بدراسة أساتيدها وتخريجها في بحث مسقل , أسأل الله إتمامه, 


0ع انظر فتح الباري بشرح البخاري 848/١٠١‏ 
(41) أهل الحديث يعدون الأحاديث باعتبار الصحابي ء ولو كان متن الحديث متفقا, 


نما ذكرته تحت رقم )١(‏ هو في الحفيقة أربعة أحاديث؛ لأنه عن أربعة من الصحاية 
كمائرىي! وفس على ذلك 
(87) أخخرجهما البخاري في الأدب رقم 9518485185 


1:5 


جوف أحدكم قيحا حتى يريّه. خيرٌ له من أن يمتلىء شعرا) . 
3 و 0-6 لغ مع 
عن اه 8 11 0 ع 
واخرج مسلم والترمذي حديتث ع1 2 أبي وقاص . 
وأخرج مسلم والنسائي حديث أبي سعيد الخدري.*؟) 
وألفاظ هذه الأحاديث متقاربة . 
زنجة 


ا وأخرج الإهاتم أحمد في مسسلكة من حديث عبدالله بن 


مسعوة » وجبير بن مطعم أن الى صلى الله عليه وسلم (كان 
يتعوذ من همزه ونفثه ونفخه. وقال: همزه الموثن ونفثه 
الشعر» ونفمخه الكبرياء) . 
وك وأخرج الإمام اين عن عائشة("أ) رضي ايله عنها كلت 
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامع عنده الشعر؟! 
قالت : كان أبغض الحديث إليه) . 

هذه أشهر أحاديث النهى عن الشعر وذمه. 
(4) أخرجه مسلم في الشعر رقم 7581 . 
(44) ملم في الشعر رقم 5584 والترمذي في الادب رقم 5885 . 
ا كن . والنائي ة 0 المستبى ! . 
وأخرجه أبوداود (©؟لالا) من حدييك ا عر دري 
(41) المند 0154/5 لم4١‏ وقال الهيثمي في مجمم الزوائد: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح ! . نا 


5* 


؟- أحاديث إباحة الشعر: 
١‏ أخرج الإمام أحمد في مسندء”' )عن كعب بن مالك رضي 
الله عنه أنه حين أنزل الله تعالى في الشعر ما أنزل. أتى النبيّ 
صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أنزل في الشعر ما قد 
علمتء وكيف ترى فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
(إنْ المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه)". وفي رواية أخرى (اهجوا 
بالشعر إن المؤمن يجاهد بنفه قلف والذي نفسي بيده 
لكانئما تنضحونهم بالنيل!) . 
1 وأخرج الشيخان من حديث عائشة7؟؟) عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (اهجوا قريشاً. فإنه أشدّ عليها من وقع 
النبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم. فلم يرض : 
فأرسل إلى كعب بن مالك, ثم أرسل إلى حسان. فلما دخل 
عليه. قال حسان: قد ان لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد 
الضارب بذنبه» ثم أدلع لسانه. فجعل يحركهء فقال: والذي 
بعثك بالحق. لأفريئهم بلاني قَرِيْ الأديم). 


(4غ) المند 465/7 5غ 
(45) البخاري في الأدب رقم (51860) وملم في نضائل حسان رقم (914439). 


فك 


قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى عليه وسلّم يقول 
لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله 
ورسوله) . 
7ت وقد جاء عن أي بن كعسا (60) وابن وو 90 وان 
عباس 7**) رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم : (إن من الشعر حكمة)! . 
4- وعن جابر بن سمرة5*) رضى الله عنه قال * حجالست النبي 
صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرّة. فكان أصحابه 
يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية؛ فربما 
تسم معهم). 
4 وعن الشريد بن سويد الثقفي 2*7 رضي الله عنه قال: 
رَدفت رسول الله 'ضلى الله عليه وسلّم يوم فقال: هل معك من 


)8٠(‏ أما حديث أبِيٌ فأخرجه البخاري في الأدب رقم (1148) وأبوداود في الأدب رقم 
١3١‏ #). 

(1ه) أخرجه الترمني في الادب رقم (81744) وقال : وفي الباب عن أبي بن كعب وابن 
عياس وعانشة وبريدة. وكثير بن عبدالله عن أبيه عن جده . 

(؟ه) أخرجه أبوداود في الأدب رقم )90١1(‏ والترمذي في الأدب رقم (©544). 
("67) أخرجه الترمذدي رقم (٠88؟)‏ وقال: حديث حسن صحيح , 

(84) أخرجه مسلم في الشمر رقمزهه؟؟) 


ةا 


شعر أمية بن أبي الصلت شِيء؟ قلت: نعم! قال: هيه!0**) 
فأنشدته بيت فقال: هيه ثم أنشدته بيتاء فقال : هيه حتى 
أنشدته مائة بيت!). 
5 وعن سعيد بن المسيب-رحمه الله قال: مر عمر ببحسان 
وهوينشد الشعر فى المسجد فلحظ إليه. فقال: قد كنت 
أنغد وفيه من هو خير منك! . ثم العفت حسان إلى أبى هريرة 
فقال : أسمعت رسول الله صلى- الله عليه وسلّم يقول: أجب 
3 5 00 : 65 ول 
عنى , اللهم أيده بروح القدس؟ قال : اللهم نعم)”' ”2 فانطلق 
عمرعئه 69) 

لا ريب أن ثمة تعارضاً ظاهراً بين الأحاديث المبيحة لقول 
الشعر واستماعه. والأحاديث الناهية عه فهل وقم نسخ بين 


(28) هيه وزيه اسم قعل يقيد الطلب. فإذا كرت الهاء فمعناه: طلب الاستزادة من 
الشيء المعين ذائه. وإذا نولت الكسر كانت لمطلق الاسترادة من غير تعمين (هيه 
رهيه) . 

(87) أخرجه أبوداود في الادب رقم (801) واتنائي ‏ والتفظ له في المساجد 
؟/". والعتحاوي في معاتي الآثار 758/8. وقد اختلف أهل الحديث في سماخ 
ابن المسيب من عمر: وقد اسئوفيت الكلام عليه في غير هذا الموضع . وقد ذهب إلى 
صحة سماعد مته جمع من أثمة الحذيث وصححه ابن حبان 7١51(‏ موارد) . وغاية ما 
(9ه) ذكر هذه الزيادة الطحاوي في معاتي الأثار 4 /رهمة؟ . 


7 


هذه الأحاديث وتلك. وأيها نسخ الآخر؟ وإذا تعذر ادعاء 
النسخ فما وجه الجمع بين هذه الأحاديث وتلك؟ وماذا قال 
أهل العلم في ذلك؟ ! 

أما عن النسخ . فلا أعلم أحدا من أهل العله" ادعاه بين 
هذه الأحاديث» والنسخ لا يكون إلا بتوقيف من الشارع 
صحيح ء بين التاريخ ! , 

ومن ثم فإننا لا نلجأ إلى القول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع 
أما والجمع ممكن ٠‏ فلا حاجة بنا إلى 'الكلام على النسخ 
وبخاصة أنه لم يقل به أحد ‏ فيما علمت - . 


(مه) نعم أخرج أبوداود في الأدب (8015) عن ابن عباس قال : (والشعراء يتيعهم 
الخاوون) قنسخ من ذلك واسشى نقال: (إلا الذين أمنوا) , والاستثناء ليس بنسخ وإنما 
هو ممخصص كما حققته في بحث (دعاوى النسخ في القران). لذا فإننا لن تعرج طوبلا 


على هذه الدعوى. وإن كنا نشم منها ما يؤيد مذعبنا! 


ع1 


المبحث الرابع 
الشعر والشعراء عند العلماء 


ذكر الإمام الطحاوي77" (أن قوماً ذهبوا إلى كراهة الشعر 
وذكر منهم عمر وابن الزبير وعائشة)! وقال: وقد يجوز أن يكون 
الشعر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلّم . . من 
الشعر الذي تهى عنه). وكان قد نقل عن عائشة أن الشعر 
المنهيى عنه هو الشعر الذي هجي به النبي صلى الله عليه 
وسلّم . وبعد أن روى إباحة الشعر في عدد كبير من الأحاديث 
قال :3*") 

(فلما جاءت هذه الآثار متواترة بإباحة قول الشعر؛ ثبت أن 
ما نهي عنهء ليس لأن الشعر مكروه: ولكن لمعنى كان في 


وحكى الطحاوي مذهبا آخر في الجمع بين هذه الأخبار 
قال :117) 


(04) معاني الآثار 586/4 . وشرح السنة تلبغوي 581/17. 
(60) معاني الآثار 7٠٠/4‏ 
(31) ماسيق الموضع لقفسه. 


كك 


(وقد ذهب قوم في تأويل هذه الآثار التي ذكرناها عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم ‏ يقصد أحاديث النهي والكراهة ‏ إلى 
خلاف التأويل الذي ومتفتاء فقالوا: ْ 

لو كان أريد بذلك ما هجي به رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم من الشعر؛ لم يكن لذكر الامتلاء معنى ! لأن قليل ذلك 
وكثيره كفر!ء ولكن الامتلاء يدل على معنى في الامتلاء ليس 
فيما دونه). ونقل هذا المذهب عن أبى عبيد. وعبيدالله بن 
محمد بن عائشة!9). ْ 

وأود أن أنقل كلام أبي عبيد لأن لي عليه بعض 
الملاحظات . 

قال أبوعيد : "2 سمعت (يزيد) يحدث بحديث, أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً 
حتى يري خير له من أن يمتلىء شعراً) يعني : من الشعر 
الذي عجن به النن على الله عليه وسلم: 

قال أبوعبيد: والذي عندي في هذا الحديث غير هذا 
القول. لآن الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلم, لو كان 


(87) ويعرف بالعيكي . كان عالما بالعربية وأيام الناس . النبلاء 854/53١‏ . 


(5) غريب الحدبث لأبي عبيد .68/1١‏ وشيخه يزيد: هو يزيد بن هارون المحذث 


شطر بيت؛ لكان 2 فكأنه حمل وجه الحديث على امتلاء 
القلب منه. أنه رخص في القليل منه! . 

ولكن وجهه عندي : أن يمتلىء قلبه من الشعر حتى يغلب 
عليه. فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله» فيكون الغالب عليه 
من أي الشعر كان. 

فإذا كان القران والعلم الغالبين عليه. فليس جوف هذا 
ممتلثاً من الشعر عندنا!) . 

ولي على كلام أبي عبيد ثلاث ملاحظات: 

-١‏ الأولى أنه عمل بمفهوم المخالفة في قوله (فكأنه حمل 
وجه الحديث على امتلاء القلب منه؛ أنه رخص في القليل 
منه) أي من الشعر الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلّم . 

ومفهوم المخالقة ههنا هو مفهوم الصفة. والأخذ به ضعيف 
جدا عند المحققين من أهل العلم . من الأصوليين وغيرهم 
ويخاصة إذا خرج مخرج التنفير والمبالغة! . 

ألا ترى إلى قوله تعالى : 

يهار 


عي لطر وم يم 


عير عر ار مس 0 ع يأر 
اموا لا تأحكلوا ليوأ سدق ممتهفة وفوا 


لت 


لمكم حون 9 وَأمَّفولتَرَالقَ هد يلْكفرِينَ 06 0 

000 من أكل الربا على الصفة التي كان يتعاطاها 
أهل الجاهلية؛ ( يقولون: إذا حل أجل الدين . إما أن تقضي 
وإما أن تربي . فإن قضاه وإلا زاده في المدة. وزاد الآخر في 
القدر. وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل. حتى يصبح 
را ما 3 

فالخطاب ‏ كما ترى ‏ جاء على وصف التشنيع والمبالغة 
فلا يصح أن يكون له مفهوم مخالفة أصلاً! حتى لو سآمنا بأن 
مفهوم الصفة ثابت عند أهل اللغة! على ما يذكره الحاقظل) 
في الفتح . 

وقد وقفت على طريفة من طرائف صاحب القاموس عند 
هذه الآية. قال ٠‏ 5) 

(المضاعفة : من الضعف ‏ بفتح الضاد ‏ لا من الضعف 
بكسرها ‏ والمعنى : ما تعددوئه ضعفا ‏ بالكسر هو ضعف 


(54) آل عمران +1 311, 

(58) تفير ابن كثير 1/2091 19. 

(5ى انظر نتم الباري 815/5١‏ 

(17") بصائر نوي التمبيز تلفيروزايادي 498/7 . 


إن 


بالفتح ‏ أي نقص. كقوله تعالى : (يمحق الله الربا. ويربي 
الصدقات/! (04) 

وقال الزمخشري :2'"7 (نهى عن الربا مع توبيخ بما كاتوا 
عليه من تضعيفه!). 

فإذا حملنا الحديث الشريف ‏ ومخرجه كمخرج هذه الآية 
- على نحو ما حملتاها عليه - لم يعد لمفهوم المخالفة من 
معنى ١‏ واللازم الذي يريد أبوعبيد أن يلزم به لا يلزم . 

"- والملاحظة الثانية: في قول أبي عبيد : (فيكون الغالب 
عليه من أي الشعر كان) . 

فهذا اللفظ عام. قد أخرج منه هو ما هُجي به النبي صلى 
الله عليه وسلّم . ولو شطر بيت منه! . 

ويخرج منه أيضا ما هجي به أهل بيته صلى الله عليه 
,وسلم. لأن هجاءهم كهجائه. ومحبتهم من محبته! . 

دخل العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ على رسول 
الله صلى الله عليه وسلّمء مغضباً. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم : (ما أغضبك!) فقال: يا رسول الله! أرى قوماً من 


47ل البقرة: كلا؟ , 
رقي الكثاف 2.15/31 


يون 


قريش يتلاقون بينهم بوجوه مسفرة» وإذا لقونا يقصد ال البيت 
- لقونا بغير ذلك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلّمء. حتى 
احمر وجهه؛ وقال: 

(والذي نفسي بيده. لا يدخل قلب رجل إيمان. حتى 
يحبكم لله ورسوله . :ع" البحدية: 

وإذ! ا من الشعر ما انتقص به جلال الله تعالى 
وعظمته ‏ كما يفعله بعض فجار الشعراء الأشرار!! في زماننا 
هذا من باب أولى ؛ قإنه يبقى عموم الشعر عند أبي عبيد 
جائراً للرجل أن يقوله أو يرويه؛ أو يستمع إليه شريطة ألا 
يغلب على القران والعلم : لأنه قال: (من أي الشعر كان)!! . 

ولا ريب أن هذا العموم يدخل تحته شعر المجون والغزل 
الهابط ‏ الذي يتنزل صاحبه إلى وصف أدوات زينة معشوقتة 
وثيابها. والحمام!! - والشعر المثير لعواطف ونزوات الشباب 
والشوابٌ» ليجعل منهم عبّاد شهوة؛ وأسرى الرذيلة! . 

ويدخل في هذا العموم إحياء المائر الفرعونية» والآشورية. 
والبابلية. والدعوات القومية والعنصرية. التي يراد لها أن تحلّ 
(0) الخرجه يي المناقب. باب متاقب العباسء؛ رقم (984*) وقال : -حسن 
حت 
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محل عقيدة الإسلام في نفوس أهله! . . إلى غير ذلك . 
بل قل : يدخل تحت عموم قول أبي عبيد كل أصناف 

الشعر وألوانه سوى ما كان انتقاصاً للنبى صلى الله عليه وسلم 
أو كان انتقاصاً لمقام الله تعالى بالأؤلى! . 

إن عبارة أبي عبيد ‏ رحمه الله تعم في ظاهرها ما سبق كله 
وغيره. ومشل هاتيك العمومات كثيراً ما يطلقها بعض أهل 
الحديث؛ ولا يريدون العموم؛ فيوقعون من بعدهم بالغلط! 
على أننا تأبى لأبي عبيد ‏ وهو العالم الجبل. والآديب الآريب 
مثل هذاء وإنما جرينا على نقده بمثل استنتاجه! ولعل له 
عذراً فيما ذهب إليه: لأن الرجل لغوي وأصول اللغة غير 
أصول الفقه! . 

وإلا فمضمون كلامه ‏ بغض النظر عن التعميمات ‏ يمكن 
أن يفسر تفسيراً مقبولاً. لأن المسلم الذي يغلب عليه القرآن 
. والعلم لا يسمح للشعر المنافي لهما أن يستولي على قلبه 
ويستأثر به. ولا أن يشرك مع القران والعلم في صدره ما 
ينافيهما. فالقران طيبء والعلم طيب وضابط لسلوك المرء فلا 
يسمح له بالزيغ والضلال بإذن الله! . 


* الملاحظة الثالثة في قول أبي عبيد: (لآن الشعر 
الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلّمء لو كان شطر بيت 
لكان كفرا!). 

إن هذا القول يحتمل ثلاثة احتمالات : 

١‏ الأول: أن ينظم الشاعر شعراً فيه هجاء للنبي صلى الله 
عليه وسلّم . 

" الثاني : أن يستمع مسلم لشاعر يلقي قصيدة؛ فإذا به 
ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم فيهاء أو في شطر بيت 
منها! . 

# الثالث: أن يروي عالم. أو مصتف في كتابه. أو في 
محاضراته ودروسه يعض ما هجي به النبيى صلى الله عليه 
لد 

أما الاحتمال الأول: فلا ريب في أن الملم الذي يهجو 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ أو ينتقصه بشيء مما هوعند أهل 
الحقّ نقيصة» فإنه يكفر! 

وأما الاحتمال الثاني : فإن الذي يلزم المستمع الإنكار 
باليد. واللسان؛ والقلب. حسب قدرته على الإنكار؛ على أنه 
يكفيه إنكار قلبه ليبقى في دائرة الإسلام! . 
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أما إذا استروح إلى هذا الانتقاص. وانشرح له صدرهء فهو 
ممن شرح بالكفر صدرا. 

هذا كله على تقدير أنه علم المعنى المكفر وانشرح 
والجاهل له حكم آخر! . 

والاحتمال الثالث يلزم صاحبه زيادة على الإنكار والتفنيد 
أن يكون ثمة حاجة إلى إيراد مئل هذه الأبيات. أما إذا لم تكن 
ثمة حاجة. فلا يجوز إيرادهاء فإن أوردها ‏ وهو لا يعتقد ما 
فيها ولا يستروح له فإنه آثم ولا يُكفر. 

نقل الحافظ اين حجر في الفتح عن السهيلي أنه ذكر 
استشكال ين 

(إن الذي يروي ذلك على سبيل الحكاية لا يكفر, ولا فرق 
بينه وبين الكلام الذي ذمُوا به النبي صلى الله عليه وسلّم) . 

وهذا هو الجواب عن صنيع ابن إسحاق في إيراده بعض 
أشعار الكفرة في هجو المسلمين . 

فتفسير أبي عبيد رحمه الله للنهي الوارد في هذه الأحاديث 
من أنه الشعر الذي يغلب على صفحة قلب الإنسان. حتى 
يصرفه عن القران والعلم وغير ذلك من الأعمال التي ينبغي أن 
زدلع قتح الباري .*845/1١‏ 


باه 


يقوم بها المسلم؛ هو تفسير مقبول ومعقول إذا سلم مما 
اعترضناه عليه , إضافة إلى ما ذكره غيره. من حمله على الشعر 
الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلّم . والمسلمون. بل وما 
هو أعم من ذلك كله. كالشعر الذي يعنى بالتشبيب بالنساء. 
وإثارة الشهوات . 

أخرج الإمام الطحاوي عن الإمام التابعي عامر بن شراحيل 
الشعبي أنه كان جالسا مع بعض الصحابة؛ فكانوا يتناشدون 
الأشعار؛ فوقف عليهم عبدالله بن الزبيرء فقال: في حرم الله 
وحول الكعبة, تتناشدون الأشعار؟ . 

فقال رجل منهم : (يا ابن الزبير إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم إنما نهى عن الشعر إذا أثيت!"" فيه النساءء وازدري فيه 
الأموات) . 279 
أما لماذا جاء هذا التشنيع . وهذه المبالغة الشديدة في قوله 


صلى الله عليه وسلم(؟"؟2: (لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً 


أقفة تيت بضم أوله وتشديد التاء المكسورة وقتح الياء ‏ من فولهم : امتأتت الناقة : 
إذا أراد ت الفحل!!. 

() شرح معاني الآثار 6 / لاق , 

(1/) تقدم تحار يه . 


هه 


طن روه 9" عير لمن أن نجل شهرا: 

والرواية الأخرى : (10) (لأن يمتلىء جوف أحدكم من عانته 
إلى لهساتة قحا تتهخضس 9" خير لاهن أن يليم 
شعرا!!). 

فيقول الحائط أبن حجر في الجواب على ذلك 240 

( مناسبة هذه المبالغة فى ذم الشعر. أن الذين خخوطبوا به 
كانوا في غاية الإقبال عليه. والاشتغال به فزجرهم عنه ليقبلوا 
على القران. وعلى ذكر الله وعبادته» فمن أخذ من ذلك ما أمر 
به؛ لم يضرّه ما بقي عنده مما سوى ذلك! والله أعلم). 

ويبحسن أن نختم هذا المبحث بكلام بعض أهل العلم 
الفقهاء. لنرى رأيهم في الشعر! 

قال الإمام ابن قدامة في المغنى :97) 
(ل) الوري : بفتح الواو وسكون الراء: داء يفسد الجوفى فالمعنى أن يفسد الفيح 
جوفه فيصيه بهذا الداء البغيض ‏ 
(/9) أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير وحسنه الهيثمي في المجمع ١7١/8‏ 
وأعرجه الطحاوي في معلني الآثار 4 / 54 . والمخطابي في غريب الحديث ؟08/5.ه, 
وحنه الحافظ في الفتح الخ ةك . 
(97) يتخض خف : يتحرك . فانظر ما أقبح هذه الصورة. وما أبرخ تصويرها؟! 
(هلا) فتح الباري ألمت 
(ةلا) المغني لابن قدامة 41/15 . 
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(وليس في إباحة. الشعر اختلاف. وقد قاله الصحابة 
والعلماء . والحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغة العربية 
والاستشهاد به في التفسير . وتعرف معاني كلام الله تعالى 
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلّم . 

ويستدل به أيضاً على النسب والتاريخ وأيام العرب. 
ويقال: الشعر ديوان العرب. . إلى أن قال رحمه الله : فما 
كان من الشعر يتضمن هجو السلمين. والقدح في أعراضهم 
أو التشبيب بامرأة معينة. والإفراط في وصفهاء فقد ذكر 
أصحابنا ‏ الحنابلة ‏ أنه مُحَرّم وهذا إن أريد به أنه محرّم على 
قائله ؛ فهو صحيح ‏ وأما على روايته فلا يصح . فإن المغازي 
تروى فيها قصائد الكفار الذين هاجوا بها أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم , ولا ينكر ذلك أحدا! . 


بالكذب.» أو تقدق يلها وملمة. فإن شهادته ترد وسواء 
قذف المسلمة بنفسه أو بغيره. 

وقد قيل: أعظم الناس ذنبا» رجل يهاجي رجلاء فيهجو 
القبيلة بأسرها!) أ. ه. 


وقال سيد الفقهاء الشافعى 7'*) رحمه الله : 

(الشعر كلام حسته كحسن الكلام وقبدحه كقبيحه!! *) غير 
أنه كلام باق سائر. فذلك فضله على الكلام . 

فمن كان من الشعراء لا يعرف بنقص المسلمين وأذاهم 
والاكثار من ذلك. ولا بأن بدح فيكثر الكذب؛ لم ترد 
شهادته. ومن أكثر الوقيعة في الناس على الغضبء أو 
الحرمان. حتى يكون ذلك ظاهراً كثيراً مستعلناًء وإذا رضي 
كذباً محضاً. ردت شهادته بالوجهين - يقصد بالمدح والذم - 
وبأحدهما لو اتفرد به. 

ومن شبب بامرأة بعينها ليست ممن يحل له وطؤها حين 
شيّب فأكثر فيهاء وشهرها شهُر مثلها بما يشبّب ‏ وإن لم يكن 
زنى - رثات شهادته . 


ع الام 11/1 ومناقب الشافعي تليهقي 10/5. وانظر كلاما طبباً في شرح الستة 
ل 

(81) ما بين هذين القوسين روي نحوه مرفوعاً إلى النبي صلى الله علبه وسلّم قال 
الهبثمي في مجمع الزوائد 177,4 . رواه الطبراني في الأوسط من حديث عبداظه بن 
عمرو بن العاص. وقال: لا يروى عمن الني صلى الله عليه وسلّم إلا بهذا الاسناد. قال 
الهيئمي : وإسناده حن! 
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ومن شَبّبَ فلم يسم أحداً؛ لم ترد شهادته؛ لأنه يمكن أن 
يشبب بامرأته وجاريته. وإن كان يسأل بالشعر أو لا يسال 


فسواء!. 3 0 
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المبحث الخامس 
حاحة العلماء الى معرفة الشعر 


قال الإمام الشافعي : ( لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله 
إلا رجلا عارفاً بكتاب الله بناسخه ومنسوخه. وبمحكمه 
ومتشابهه. وتأويله وتتزيله. ومكيّه ومدنيّه, وما أريد بهء وفيما 
أنزل . ثم يكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم . بالناسخ والمنسوخ , ويعرف من الحديث ماعرف 
من القرات . 

ويكون بصير باللغة. بصيراً بالشعرء وبما يحتاج إلبه 
للعلم والقران . 

ويستعمل هذا مع الانصاف. وقلة الكلام » ويكون بعد 
هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار وكون له قريحة بعد 
هذاء. فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال 
والحرام . وإذا لم يكن هكذا؛ فليس له أن يتكلم في العلم ولا 


خف 


يمني ) 
(87) الفقيه والمتفقه للمخطيب اليعدادي ١69/7‏ وانظر عن الآاثئمة نحو ذلك في دامع 
يان العلم ؟ /*) فما بمد, 
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والشافعي نفسيك يسن سيب طليةه اللغة والشعر فيقول: 5*) 
(ما أردت بتعلم العربية والأخبار إلا الاستعانة على الفقه!). 
وقد قال فيه المبرّد :”2*4 كان الشافعى من أشعر الئاس وأدب 
الناس» وأعرفهم بالقراءات)! . 

وقد كتب أبومنصور الأزهري صاحب تهذيب اللغة كتابا 
حافلا سماه: 

(الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)””*؟ وكتب ابن فارس 
كتاباً سمًاء : (حلية الفقهاء)77”" وكلاهما متداول مشهور! . 

والذي يطالع في كتاب (الام) 7 للشافعي » يرى لغة قوية 
فريدة! ويجد تفسيرات لآي من القران الكريمء وأحاديث 
شريفة, لا تخطر على يال! . 
(وأول ما نبدا به من القيل في ذلك - التفسير ‏ : الإبانة عن 
(85) مناقب الشافعي للبيهقي 45/7 , وسير النلاء للذهبي ١٠/هلا.‏ 

(84) مناقب الشافعي 18/37 . والنيلاء ٠‏ م وانظر أقوالاً كثيرة في النيلاء ١ل‏ رعبا 
نما بعد! 

(هم) حققه الدكتور محمد جبر ألفي وطبعته وزارة الأرقاف الكويئية . 

(85) حققه الدكور عدالكه التركي ونشرنه الشركة المتحدة للتوزيع ببيروت 407 1ه 
(م) عسى أن يكون المقال التالي عن عه الإملم الشافعي إن شاء الله . 
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الأسباب التي البداية بها أولى. وتقديمها قبل ما عداها 
أحرىء وذلك البيان عما في أي القران من المعاني التي من 
قبلها يدخل اللَبْس على من لم يعان رياضة العلوم العربية 
ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجوه منطق الألسن السليقية 
“الطبيعية!) . 

فالله سبحانه وتعالى أنزل القران الكريم بلسان عربي 
فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلّم. لمعاني كلام العرب موافقةء وظاهره 
لظاهر كلامها ملائماء وإن بايئه كتاب الله بالفضيلة التي فضل 
بها سائر الكلام والبيان. . فبيّن - إذ كان موجوداً في كلام 
العرب الإيجاز والاختصار, والاجتزاء بالاخفاء من الإظهار 
وبالقلة من الإكثار فى بعض الأحوال. واستعمال الاطالة 
والإكثار. والترداد والتكرار. وإظهار المعاني بالأسماء دون 
الكتاية عنهاء والاسرار في بعض الأوقات؛ والمخبر عن 
الخاص في المراد؛ بالعام الظاهرء وعن العام في المراد 
بالخاص الظاهرء وعن الكناية والمراد منه المصرح: وعن 
الصفة والمراد الموصوفء وعن الموصوف والمراد الصفة 
وتقديم ما هو في المعنى مؤخر. وتأخير ما هو في المعنى 
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مقدّم . والإكتفاء ببعضض من يعض . وبما يظهر عما يحذف 
وإظهار ما حقه الحذف ***؟ أن يكون ما في كتاب الله المنزل 
على نبيه محمد صلى الله عليه وسلّم من ذلك. في كل ذلك 
له نظيراً””" وله مثلا وشبيهاً) (0*) 

هذه لغة العرب! والقران عربي ؛ فيتعين على كل متصدٌ 
للقرآن الكريم. مستنيط مته أن يعلم لغة العرب. حتى لا يضل 
ويُضل من حديث يريد الخير والهدى. 

ولا يخفى على أهل العلم أن الذين كتبوا في لغة القران 
وغريب القران. وغريب الحديث ولغة الفقه. إنما فعلوا ذلك 
خدمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسَلّم . 

بقي أن ندلل على ضرورة الاطلاع على الادب واللغة 
والشعر. لنرى ها فوائده بل ما ضروريّه العلمية في خدمة كتاب 
الله تعالى . وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم . 


(حىم الاعتراض طويل ‏ و (أن يكون» تابعة مي المعنى ل(فين) قبل الاعتراض! . 
رقع نصب تطيراً وما بعده على أنها خبر يكونل؛ مع سبقها بالجار والمجرور (له) 


(40 مقدمة تفسير الطيري [١‏ 15 يتحفيق أحمد ومحموه شاكر. 
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دور الشعر في خدمة القران الكريم 


لعن الف معدم لتر الكريم كرا بون تاختماز 

كل العلوم الشرعية. والمناحي التي يدخل الشعر منها إلى 
خدمة القران الكريم كثيرة منها : شرح غريبه . وبيان مشكله 
وتوجيه قراءاته وتفسير إعرابه. وتوضيح أساليبه البيانية وغير 
ذلك, 


-١‏ دور الشعر في شرح الغريب: 

أ في قوله تعالى 

« وَكَدَِكَ جَعَلتَك أصَدوَسصل 1174 
أ غدل خياراء ومنه قوله تعالى : 

لأسظغأززأل للرلشية 0 “7 
أي خيرهم وأعدلهم . 

قال الشاعر: 


(81) البقرة: 145. 5ه الفلم : لثم ؟. 


ا 


إذا نزلت إحدى الليالي بعل ظ 07 
ب وفي قوله تعالى : 
عن ل سل عض صر فيد جه 0 0 
والمطلفدت ريصب بأنمسهن تَلَته وو ج10" 
فما القرء؟! 
قال الأعشى 
وفي كل عام أت جائشم غزوة 
تشد لأقماها عزيم عزائكا 
00 اك الل طش 
/ 4). فالقروء فى هذا البيثت 3 الأطهار, لأنه 
لما حرج للغزو لم يعض تسناءة فأضاع قروءهن أي : 
أطهارهن) . 
وقال الشاعر: 
يارِبٌ ذي ضغن على فارض20 له قروء كقروء الحائض! 


قال ل ابن قتبية 


(8) غريب القران لابن قتيبية ص 54 . والطبريي 7,1# 4 .١‏ 
(81 البقرة: 75154 , 


(56) عريب القران ص 5م. 


4م 


فالقروء في هذا البيت: الحيضء بريد أن عداوته تهيج في 
أوقات معلومة. وإنما جعل الحيض قرء ١‏ والطي: قرءأء لأن 
أصل القرء في كلام العرب : الوقت. يقال: رجع فلان لقرئه : 
أي لوقته الذي كان يرجع فيه. ويقال: رجع لقارئه أيضاء قال 
الشاعر: 

كرهت العقر عقر بني ليل إذا هبت لقارئها الرياح 

أي لوقتهاء فالطهر يأني لوقت. والحيض يأني لوقت 890) 

وترجيح أي المعنيين هو المراد يحتاج إلى إسهاب ليس 
رن 
؟- وفي قوله تعالى : 
إتََاتَرَىلسسرر كالقصر ]عاتب 9 1 

وهي الإبل السسود: البعير الأصفر هو الأسود» لأن سواده 
تعلوه صمرة! قال الشاعر: 


وله 


أى : سود. 


459) غريب القران ص لاله . 

إشذهة انظر في ذلك رسالة الشافعي ص 7 لما بعل وأحكام الغران له ١1/؟؟؟.‏ 
والطيري 74؟81. 

(58) المرسلات : م 
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غير أن الصغرة مقصورة على ظاهرها في قوله تعالى : 


د راس ير ار 


َآلَإِنَمْ يَقَوا 

تَابَقَرَمصَفرة هام لوه نسالتطري 9 !"" 
قال ابن قتيبة : (' 2١١‏ وقد ذهب قوم إلى أن الصغراء : السوداء! 
وهذا غلط في نعوت البقر! وإنما يكون ذلك في نعوت 
الإبل. . ومما يدلك على أنه أراد الصفرة بعينهاء قوله (فاقع 
لونها) والعرب لا تقول : أسود فاقع ‏ فيما أعلم ‏ وإنما تقول: 
أسود حالك وأحمر قاني . وأصفر فاقع! . 

وأيا ما كان الراجح. فالذي يعنينا دور الشعر في فهم 
الغريب وتفسيره . 
4- وفي قوله تعالى : 1 
« لَحرصُوْنَ مز إِلَارْلوِمَةٌ "١+‏ 

ذكر ابن قتيبة أن لكلمة (إل) عدة معان: فهي بمعنى 
العهدء وبمعتى (الله) عزّ وجل. وبمعنى الرحم؛ غير أن 


(85) البقرة: 58, 
)1١١(‏ غريب القران صن 0427 و 008 . وانظر الطبري 3١177‏ وتأديل مشكل 
القران ص 15> 


5ع الترية: 6٠١‏ 


حساك : 
لعمرك إن إِلّك في قريش2 كال السقب من رأل النعام 
5 رحمك وقرباك. يريد تعالى : إن المشركين لم يكونوا 


000 


يرقبون في قراياتهم من المسلمين رحما 


"- دور الشعر في توجيه القراءات القرآئية : 

لا يخفى على ذي علم أن القراءات القرانية متوائرة عن أئمة 
القراف ‏ من حَيث الجملة جوائرا كموي وكتابياء: وقد :ذكز 
الامام الهذلي في كتابه (الكامل في القراءات الخمسين) 
أسانيد وطرقاً لا تحصى, وقبله ذكر ابن مجاهد في كتابه 
(السبعة فى القراءات) بعض أسانيده. وتبعه أبوعمرو والداني 
وابن الجزري في النشر وعشرات من القراء المصنفين. 

وأما عن تواترها إلى النبي صلى الله عليه وسلّم. فإن هؤلاء 
القراء جميعهم إما من التابعين ٠‏ أو من أتباع التابعين 
والقراءات بمجموعها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلّم 
)٠١7(‏ تأويل مشكل القران ص 444 فما بعدها. وقارن بتفير الطبري فما 
يعدها. 


فى 


بالتواتر الشفوي فيما بيته وبين هؤلاء القراء الذين انسار الواحد 
منهم من قراءات النبي صلى الله عليه وسلّم ما أخختار وارتضى 
إذ القراءات إنما كانت في أول الأمر رخخصة رخص بها الله 
تعالى لعباده المؤمتين .. ليسهل عليهم تلاوة القران الكريم 
كل حسب لهجته؛ وطريقة أدائه. ومدى استقامة لسانه . 

وهذا أمريطول شرحه هاهنا. 5 ' ولكنني أحببت لفت نظر 
الإخوة الذي لا علم لهم بهذا النوع من العلم. حتى لا يطلقوا 
التبديع والحدوث على كل ما لا يعرفونه. إذ أهل كل فن هم 
أعلم بفنهم ‏ كما يقول الشوكاني في إرشاده! . 

ولما كان اختلاف القراءات قد يؤدي إلى اختلاف في 
الإعراب وفي المعنى . فإن عدداً من أئمة القراءة والعربية 
كتبوا في توجيه القراءاتء وإليك نماذج من ذلك . 
١‏ في قوله تعالى : مالك يوم الدين» . 

قراءتان. فقرأ عاصم والكسائي (مالك) وقرأ الباقفون ‏ من 
السبعة ‏ إملك) . واختلف أصحاب التوجيه هل الاشتقاق من 
(الملك) أبلغ في المدح أو اشتقاقه من (المُلك)؟ فرجح 


)1١*(‏ وقد كتبت في هذا الموضوع بحثاً ير الله نشره- 


ين 


بعضهم أن اشتقاقه من (الملك) أبلغ .9 ''2 قال (والدليل 
على هذا أن شاعرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو 
امرأته فقال: 
ياامالك الملاق وديّان الغزت". ١‏ اليلق أشكو ذرية من الذرتث 
فمالك أمدح من ملك لأنه يشمل الملك وغيره 
-١‏ في قوله تعالى : 
كان عَدُوَا لَه وَمَلَصِحكيووَرْسْيمٍ -وَحكريلٌ 
وَمِيَكَللٌ فَإِركَ شه عَدَوٌ [ لز لفرسن 00 


في احوحة ة القراءات : 0 


قرأ نافع وابن عام ر وأبوعمرو وحفص : (جبريل) بكسر 
الجيم والراء؛ وحجتهه”* "ول الشاعي” 

وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 

وقرا حمزة والكسائي (ِجُبَرئيل) بفتح الجيم والراء مهموزاً 
قبل الياء . قال الشاعر: 
شهدنا فما تلقى لنا من كتيبة مدى الدهر إلا جيرئيل أمامها 
)٠١4(‏ حجة القراءات لابن زتجلة ص غرلا فما بعدها. 
)٠١©(‏ يقصد ما يحتح لهذه القراءة من اللغة, وإلآ فإن القراءة المتواترة هي الحجة 
عنى اللغة؟ 


095 عل 1١-11‏ 
ايف 


عر صل بل سر فول 


5١‏ ل 2 ؛ رِبَسُونَ كير فَمَاوَهَنُوالِمَآ اق 
1-00 #. آل عمران : 145 
قال ابن زنجلة 2١5‏ (قرأ ابن كتير (وكائن من نى )على 
وزن (كاعن) وحجته قول الشاعر: 
وكائن بالأباطح من صديق 0 يرائي لوأصبت هو المصابا 
وقرأ الباقون: (وكأيّن) وحجتهم قول الشاعر: 
كأيّن في المعاشر من أناس أخوهم فوقهم وهم كرام 
وهما لغتان جيدتان, يقرأ بهما. 
4- وفي قوله جل اسمه حكاية عن زوجة عزيز مصر ليوسف 
عليه السلام : 
ِ ع2 فال يك لت . . يوسف *؟ 
قال ابن زنجلة(1'4): (قرأ أهل العراق9؟''2: (هيث) بفتح 
الهاء والتاء. وحجتهم قول الشاعر: 


زلا )١‏ حجة القراءات ص ١9/4‏ . 

زكر )١٠١‏ ما سبى عن /781 قما بعدف . 

)٠١8(‏ آمك العراق من السبعية : عاصم وحمرّة والكسائي : كوفيون. وأبوعمرة بن 
العلاء : بصري . 


5 


أخسا العراق ‏ د إذا أنيتا 
أن العراق وأهله 
وقرأ ابن كثير: : (هيت) بفتح الهاء وضِم التاء. وحجته قول 
الشاعر : 
ليس قومي بالأبعدين إذا ها 
قال داع من العشيرة: هيت 
هم يجيبون ذا (َهَلُم) 
كالأبابيل لا يغادر بيت 
دور الشعر في توجيه إعرات القران : 
سواء قلنا بأن الإعراب فرع عن تصور المعنى ٠‏ أو قلنا بأن 
المعنى يتبم حركة الآعراب؛ فإن للشعر دورا بارزا في هذا 
كلّه. وإليك نماذج مرضحة: 
-١‏ قال تعالى : 
تسكن مُِيسَوَيِما 
كبس يديك وَيَعْفُوا ضكر 1]” 


7٠ :ىيروشلا)١٠١(‎ 
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قال ابو هر لتحت 12059 وهدو قرادة الكوفيين 
والبصريين؛ وكذا في مصاحقهم - بالفاء ‏ وقرأ المدنيون : 
(بما) بغير فاء. وكذا فى مصاحفهم . 
خ ةالقراء: بالفاء بينة, لانه فرط وجا 
والقراءة بغير فاء فيها للنحويين ثلاثة أقوال: 
١‏ أحدها: أن يكرن (ما) بمعنى الذي فلا تحتاج إلى جواب 
الفا 
؟- والقول الثاني .أن يكون (ما) للشرط. وتكون الفاء محذوقة . 
كما قال الشاعر: 
من يفعل الحسنات؛ الله يشكرها 
ولق بالشكر .ميك 217 تلان 
وهذا يدل على أن حذف الفاء في الشرط جائز 
حسنء لجلال من قرأ به 9"") 
*" والثالث: أن (ما) ههنا للشرط. إلا أنه جار حذف الفاء 
لأنها لا تعمل في اللفظ شيئا وإنما وفعت على الماضي ! وهذا 
(111) إعراب القرآن للنحاس 75 5751. وهذا ثبت فى مصحف ورش عن نافع . 


)١١5(‏ وعدا يؤكد ما ذكرنه آتفأ. من أن القراءة إذا ثبتث؟ كانت حجة عنى اللغة 


نفسسه . 


فى 


؟ وقال عر من قائل : 
31١85‏ 


256 7 صم جر خم صمل 
يرسَلْعَلَتخُا سُواظ من نَا روحس فلا تََصِرَانِ انِ 09 


قال النحاس :9 '') (قرأ أبوجعفر. وشيبة بن نصاح» وناقع 
والكوفيون بالرفع . . وهو أبين في العربية ٠‏ لأنه لا إشكال فيه 
فيكون معطوفاً على (شُواظ) .... 

وقرأ ابن كثير وأبوعمر و (ونحاس ) بالخفض . فإن خفضت 
عطفته على (تار) واحتجت إلى الاحتيال. . فالتقدير: شواظ 
من نار ومن نحاسء والشواظ لا يكون من النحاس. كما أن 
اللهب لا يكون من الدخان إلا على حيلة واعتذار, والذي في 
ذلك من الحيلة ‏ وهو قول أبي العباس محمد بن يزيد المبرد 
أنذلنيا كان اللهت والنضان يها من النانة كان كل واتحد 
منهما مشتملاً على الآخر, وأنشد للفرزدق: 

فت أقدّ الزاد بيني وبينه ‏ على ضوء نار مرة ودحانٍ 


,7© الرحمن:‎ )١١5( 
إعراب القران مااع‎ )١14( 


بايا 


فعطف (ودخان) على نار وليس للدخان ضوع لأن الضوه 
والدخان من انار ومثله قول الآخر: 
اليك« علق عدا" “جفلدا سينا ورهيعا 
لأنهما محمولان. والذي يُتقلد السيف ٠‏ ويتدكب القوس 
وشرع رع الرمح ! . 
*ث وقال تعالى في وصف المطففين: 
ف يه 9 
قال النحاس )١١(:‏ (اختلف النحويون في موضع الهاء 
والميم . فقال جلتهم - أبوعمرو بن العلاء والكسائي والأخفش 


للع 


نفام 


وغيرهم ‏ : موضع الهاء والميم موضع نصب وهو 
الصواب فنسق الكلام يدل على ذلك. لأنه قبله (إذا اكتالوا 
عل الناض 7 فوت أن وكوة :ةورذ كالوا لهع ا وحتادت 
اللام. . فحرف الخفض يحذف فيما يتعدى إلى مفعولين 
أحدهما بحرقا. كما قال الشاعر: 


.* المطمفين:‎ )١١8( 
باختصار.‎ 58٠ _ 548/7 إعراب القران تلتحاس‎ )117( 


)١17(‏ يقصك في موضم نصب بترع الخافض . وائكلام الاثى بدل عليه ويوضحه, 


لين 


مزتلت ٠‏ السنتي «هاسعما عنما “ارك د 


وقال اخر: 
كراما مواليهاء قيما ضميمها 3 


أ.ه. 
ففي البيت الأول نصب (الخي) سرع الخافض (الباء) . 
ونصب الثانى بحذف الخافض (عن) . 
والحديث عن الجوانب التى يخدم فيها الشعر كتاب الله 
تعالى كثيرة عديدة. ومن يمسك تفسير الإاسلام الأعظم (جامع 
البيان عن تأويل اي القرآن) يجد أنه لا يكاد تخلو صحيفة من 
صحائقةه من استشهاد بيت شعري. أو مقطوعة نثرية + أو 
قاعدة لغويةء أو بيانية بنيت على ذلك. . . 
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المبحث السايع 
دور الشعر في خدمة السنة النبوية 
ل 
قال الإمام الخطابي ‏ رحمه الله - : 
(إن الحديث لما ذهب أعلامه بانقراض القرون الثلاثة 
واستأخر الزمان. فتناقلته أيدي العجم. وكثرت الرواة. وقل 
منهم الوعاة. وفشا اللحن. ومرنت عليه الألسن اللكن» رأى 
أولو البصائر والعقول. والذّابون عن حريم الرسول؛ أن من 
الوثيقة في أمر الدين, والنصيحة لجماعة المسلمين؛ أن يعنوا 
بجمع الغريب من ألفاظه. وكشف المُعْدَّف من قناعه. وتفسير 
المشكل من معانيه. وتقويم الأود من زيغ ناقليه ؛ أن يدونوه في 
كتب تبقى على الأبدء وتخلد على وجه السندء 2١١27‏ لتكون 
لمن بعدهم قدوة وإماماً. ومن الضلال عصمة وأماناً. . ). 
فكتب غريب الحديث إنما دوّنت إذا لفشو اللحن, وفساد 
السليقة؛ وعجمة الألسن فصار طبيعيا أن بعد الناس عن 
)١1١14(‏ غريب الحديث لنخطابي ١/ل/9)‏ , 
)1١19(‏ السند ‏ مصركة ‏ - ما قابنك من الجبل وعلا من السفح . ومعتمد الانائن. 
وفي المطوع (المستد)؟! 


الى 


كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلَّمء لأن فيهما ألفاظاً 
كثيرة غريبة تحتاج إلى شرح وإيضاح. بل إن طلية العلوم 
الشرعية أنفسهم أصبحوا بحاجة ماسة ليفرغوا ردحا من 
السليقة! وسأعرض نماذج مما خدم به الشعر السنة النبوية. إن 
في شرح الغريب» أو في نقويم اللحن والتصحيف . 


١‏ دور الشعر في شرح غريب الحديث: 

إن استعراض مثل هذا ضرب من ضياع الوقت. وحسبك 
أن تفتح أي كتاب من كتب غريب الحديث. لترى مئات 
الأبيات الشعرية التى سيقت لهذا الغرض وقد استشهد أبوعبيد 


00 تأكثر من ألف بيت شعري 


في كتابه (غريب الحديث) 
ورجز وأكثر من مائة أشطار أبيات! واستشهد ابن قتيبة!"'') في 
كثابه الذي اعتيره تتميماً لكتاب ان عبيد بأكثر من سبعمائة 


بيت شعري ورجزء وأشطار! ! 
)١7١(‏ انظر فهرس غريب الحديث لأبي عصيد؛ فهرس الشعر ص 717-28١‏ في مبجلة 
مركز البحث العلمي لي جامعة أم القرى العدد الرايع 


(1؟19١)‏ فهرس غريب الصحديث لابن فيه ا وارلر وكم. 


؟م 


وأبوسليمان الخطابي الذي صنف كتابه استدراكاً وتكملة 
لهذين الكتابين وغيرهما مما سبق قد استشهد في كتابه (غريب 
الحديث)'"'" بأكثر من ألف بيت وخمسمائة بيت شعري 
ورجز وأنصاف أبيات! 

ويكفي في بحثي المتواضع هذا أن أذكر بعض النماذج 
الموضحة. تاركا الاستزادة - لمن شاء - في صحائف كتب 
الغريب كلها أو جلّها. وسأعرض أول شاهد من كل كتاب من 
هذه الكتب الثلاثة السالفة الذكر من غير تصيّد ولا تكلف! . 
ادك عندينظ اندي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : )١"9‏ 

(زويت لي الأرض. فأريت مشارقها ومغاريها. وسيبلع 
ملك أمتي ما زُوي لي منها) . 

قال أبوعبيد 2١47:‏ سمعت أباعبيدة معمر بن المثنى يقول: 
زويت: جمعت. ويقال: انزوى القوم بعضهم إلى بعض إذا 


تدانواء وتضامُواء وانزوت الجلدة من النار: إذا انقبضت 


(؟؟١)‏ فهرس غريب الحديث للخطابي *ه8ه-011. 

(178غ أخرجه أحمد في المسند #أرهلا؟. 584. ومسلم في الفتن رقم 
زقق544) 13 . وأبوداود ني الفتن رقم (؟178): والترمذي في الفغتن رقم (95١1؟)‏ 
وابن ماحة في الفتن رقم (984815) . والنفظ له . 

(4؟1) غريب الحديث له 71" . 


ىم 


واجتمعت . 
قال أبوعبيد : ولايكاد يكون الانزواء إلا بانحراف مع 
تقيض . قال الأعشى : 
يزيد يغض الطرف دوني كأنما 
زوى بين عيليه على المحاجم 
قلا مط من: بين 'عيتيك هاا امزرى 
ولا تلقلي إلا وأنفك راغم! 


؟- وفي حاديث النبي صلى الله عليه وَسَلم قال )1790١‏ 
(أهل الجنة الضعفاء المغلبون. وأهل النار كل جعظري 
جواظ . جماع مناع . 
وروى عن أبي زيد الأنتصاري سعيد بن أوس. قال: 
الجواظ الكثير اللحم. المختال في مشيته: يقال : جاظ يجوظ 
جوظاناً. وقال الأصمعي فيه نحو ذلك. وأنشد لرؤبة : 
يعلو به ذا الغضل الجوّاظا 


(8؟1) أدخمل أبوعيد حديثاً ففي آخر ‏ فيما ببدو. وذكر الجواظ والجعظرى أخرجه 
أبوداود ني الأدب رقم 80١‏ . والحديث بنصو هذ غير كلبة الجعظري عند البخاري 


في نفسير ممورة القلم (رقم 441) ومسلم في المجنة رقم (889م5) , 


له 


وقال أبوزيد: والجعظري, الذي يتنفج بما ليس عندهء 
وهو إلى القصر ما هو. 
تال قال الاعطشعى قن رجز ليم ريد 
ليس بقشّاس- ولا انم | نحث 
ولأ «شضواظة” العكقيات: العي 00 


* وفي حديث2'""7 النبي صلى الله عليه وسلّم أنهم كانوا معه 
في سفر: اساي د فنادى مناديه : (من شاء أن يصلي 
في رحله فليفعل) . 

ل الفط الكقيت: 

قال الأصمعي: أ خف المطر وأضعفه ضعفه الطل: ع الرذاذ 


5-0 
يقال: بغشت الأرض إذا نديت بالمطرء فهي مبغوشة. 
قال رؤيه بن العتجاج : 
ذا كسيد الزذعة الوق 4 (4154] هن 


(5؟١)‏ غريب الحديث لابن قة اتركه؟. 
(9؟1) أخرجه انبهيقي في التن 7١,7‏ والتخعطابي في غريب الحديث ١ه‏ 
ولفظهما واحد والحاكم في المعرفة ص 45 


(48؟1) غريب الحديث للخطابي 1لا 


ماخر 


ب - دور الشعر في إصلاح اللحن والتصحيف وسوء التأويل 
في متون الأحاديث: 
٠‏ فى حديث النبي صلى الله عليه وسلم :57"'؟ (يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله . ينفون عنه تحريف الغالين 
انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) . 
الرواية بتحريك اللام في الخْلّف: وقد رواه بعضهم 

بسكون اللام وخلفك ع اتازال الك سر يده وأحان معكاد 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلمء لم يقصد بقوله هذا ذم 
عزو ليله الثلى إنضا أزادانخهم والناء لبهم واننا 
(الخلف) يسكون اللام خلف السو.. 

قال الله تعالى : 


م مر 


ع ممه 


خلفمنبعيم 
خَلِفَ ضعو الصَلَوة وأتّبعوا شوب فَسَوْفَ يلْقونَعَتا 09 
مريم 3 


(179) ذكره ا ا (روي) 24,71١‏ . وأخرجه ابن عدي 
في الكمل من ححديث علي بن أبي طالب لب رمي الله عنه. وابن عمر وأبي هريرة وأبي 
'مامة. وإبراهيم العذري ١67-1821959.‏ وساقه مساق الاستشهاد به. وأخرجه الخطيب 
البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص ١١‏ من حديث معاذ بن جيل مرفوعا . 

وغيرهم , 


كم 


ومنه قول لبيد بن ربيعة العامري : 
نب" السديق “عاتن “فى ا أكنافتهيكم 

وبرقيت في (خلفب) كجلد ال 05201 
؟- في حديث النبي صلى الله عليه وسنّم يخاطب عبدالله بن 
عمرو ين العاص وكان كثير الصيام والقيام : 

(يا عبدالله! إنك لتصوم الدهرء وتقوم الليل. إنك إذا 
فعلت ذلك. هجمت له العين : ولفهت له النفس» لاصام من 
صام الأيا 1 , : 

قال أبو أحمد العسكري :9" ( نفهت ‏ النون مفتوحة 
والفاء مسكورة ‏ ومن رواه بغير النون فقد أخطا. وقوله: 
تفيت: أي ضعفت. . وروى عن ابن الأعرابي أنه أنشد على 
قوله : نفهت: أي ضعفت: 

وأسقي فتية ومنمهات أضر يجسمها سفر رجيع 

وأنشدني غيره : 

مد هرو لمجاام وروا 
(10) غريب الحديث للخطابي .81/١‏ 
(19) أخرجه البخاري رفم (1188) ومسلم رقم (1184/ 44189 ا). رغيرهما. 
(187) تصصيفات المحدثين للعسكري 7517-95117/1. 


اير 


واحدتها: نافه ونافهة. ويقال : منقه . وتافة )]. ه 
؟- قال أبو أحمد العسكريى :507" (ومما يغلط فيه حديث» 
رووه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال 1549) 
(يا بغايا العرب: يا بغايا العرب!) وهو خطأء والصحيح : 
يانعاء العرب. على معنى ؛ انع العرب كأنه يأمر بنعي العرب . 
قال الكميت» وذكر (جذام)*' وانتقالهم إلى اليمن 
بتسبهم : 
نعاء جذاما غير موت ولا قثلٍ ولكن فراقاً للدعائم والأصل. 
وقال بعضهم : إذا قيل: تعاء فلاناً. فمعناه: أنعى إليكم 
فلانا . 
وقال الأصمعي : يا نعاء العرب تأويلها: انع العرب. يا من 
ينعاهم! كأنه يقول: ذهبت الع 


قالوا : وخفض نعاء مثل : قطام 1 


و1 مس مسق ار لكخ8؟. 

(4 1ع نسبه صاحب كثز العمال 7# 8ى إلى أبي يعلى والطيراني بلفظ (يا بخاي 
العرب) . ثم أعاده في ,41 بنفظ : يابعاي اتعرسب وقال: رواه ابن جرير في تهديب 
الآثار. وانظر نعليق المسقق الفاضل في التصحيفات 58001 . 

زه1١)‏ قميلة من القبائل العربية القحطانية ‏ 


ءام 


0 ع8 

وَ! ع _ ا 7 1 وألمآا 

فاتحديث ‏ إل صح - تخسر وتوجع والم! . 
*- قال أب وأحمد العسكري "٠١‏ ومما يشكل حديث رواه ابن 
عباس رضي الله عنه قال: (تام النبي صلى الله عليه وسلم 
حتى سمعت فخيخه!)0"'! الخاء معجمة؛ وكذلك التي 
بعدها. 

الو : الفمخيخ الغطيط» بقال: فخ في نومه يفخ فخيخاً. 
إذا غطْ ونفخ . 

10-7 
وأنشد الوركر و 310 
طوبى لمن كانت له مزخة 2 ينها ثم ينام الفخة! 


(175) تصصعيات المحدئين 7588/1 لما بعد. وغريب الحديث لأبى عبيد 578/4 
الما يعلده . 

(17) أخرجه العسكري في التصحيفات 5,ه58؟: واخترجه أحمد في المسيد 
10 بتصسقين أحمد شاكر وقات: إستادة صصيح . و546/85؟١‏ وهو هناك مصحف' 
بلفظ : حنى سمعت جحخيفة ‏ وقد دوقع الحطاء مطبعية فى عزو الحديث» فصححه فى 
التصحيقات ١/رههَ؟‏ , 

)١74(‏ هذا البيت منسوب لعلي رضي الله عتهء رواه اللحاكم في علوم الحديث ص 
١‏ وقيه انقطاع . وهر في تاج العر وس مادة ررض ) 535719 فال : والمزحة: مورضع 


5 


الزخ أي : الدفم. وسميت بذلك لأن الرجل برهك أي ١‏ يواقعها*؟ 


4م 


وأظ فعا تقدم غنى على الإطالة . ومن أراد الاستزادة 
فعليه بالمصادر التي أحلنا إليها. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبيه. سيدنا محمد وعلى اله 


وصحبه أجمعين . 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كتبه 
عدات محمود الحمش الحسيئي 
العزيزية ‏ مكة المكرمة 


17" رمضان هم8٠1اه‏ 


ماوت اوت موتك لوك و ماك 1 3.8 المبحيث الثاني 
............0..- الشعر والشعراء في القرآن الكريم 
0.0.0.0.0.0.202.00.. الأديب سيد قطب مع ايات الشعراء 


حصني وان لبقن كرت لقم متكي * 
ااا 0 المبحث الثالث 


..-...2-....02.2- الشعر والشعراء فى السنة السبوية 


أحاديث كراهية الشعر 


1 


كرامند انا ل 


انق يك د مله 64 جو ل 


اهن انهه ا اه 


............. أحاديث إباحة الشعر 
0 الا نسخ في أحاديت الشعز 


و ا ا 1 الشعر والشعراء عند العلماء 
تس هد مار ل وك وني الطحارى وأحاديث الشعر 
لود 3 و م وم أبو عبيدك وأحاديث الشعر 


. لا نخلاف فى إباحة الشعر عند ابن قدامة 
من ا الشائعى وفقهه فى قضية الشعر 


ا ا ا اا المبحث السادس 
ع لاه درن ١‏ 3ق الثعر فى نجل ميل القران الكريم 
عا ا ل ح ك وح لووالن الشعر في شرح الغريب 
معن ون الشعر فى توححيه القراءات القرانية 


؟؟1 


.0.0.6.0000 شور الشعر فى تخدمة السنة النبوية 
دب كوم من 1 كو ابعر فى تون طريي اديه 
ب رس امون الشعر في إصلاح اللحن وسوء التأويل 
خاتمة الكتاب 


و عي هأ يوت عا ل يبوه هأ قد يه فكي اه لزه نح و تلا هله أل ص ياك هد" ود يل اه 


ف 


